
ويلات الحصــــار الإسرائيلــــي تُنسي ســــكان
غزة أضحية العيد

, سبتمبر  | كتبه نادر الصفدي

للعام العاشر على التوالي، يعاني ما يقارب الـ  مليون فلسطيني في قطاع غزة، من حصار “إسرائيلي
– عــربي” مطبــق ومشــدد يشمــل “الــبر والبحــر والجــو”، أفقــدهم فيــه كــل مقومــات العيــش بكرامــة

وإنسانية كباقي شعوب العالم الحر. 

فيعيــش ســكان القطــاع، علــى الأمــل بغــدٍ أفضــل علــه يطفــئ شمعــة الحصــار الحارقــة الــتي انكــوى
الغزيون بنيرانها كثيرًا، ودفعوا أرواحهم ثمنًا، للحقد “الإسرائيلي” والتجاهل “العربي” لمعاناة سكان

القطاع المحاصرين، والتي باتت معدلات الفقر والبطالة المترفعة تهدد حياتهم يومًا بعد يوم. 

سكان القطاع ينظرون دائمًا بعيون الأمل لكل عيد يقترب منهم، باقتراب موعد الف وفك الحصار،
ولكن هذه المرة سيكون عيد الأضحى ضيفًا ثقيلاً على آلاف الأسر الفقيرة في القطاع، والتي لا تملك

ثمن أضحية العيد التي أوصى بها الإسلام. 

معاناة وألم  

وعلــى الرغــم مــن تــوافر الأضــاحي في قطــاع غــزة وانخفــاض أســعارها مقارنــة بــالأعوام الماضيــة، إلا أن
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سوق الماشية يشهد كسادًا كبيرًا لأسباب عدة أبرزها ضعف القوة الشرائية للمواطنين بسبب الواقع
الاقتصادي المرير. 

وأبــدى عــدد كــبير مــن المــواطنين في قطــاع غــزة عــدم قــدرتهم علــى شراء الأضحيــة للعيــد المقبــل جــراء
ارتفــاع أســعار الأضــاحي هــذا العــام مقارنــة بــالأعوام الماضيــة، فضلاً عــن تــدهور القــدرة الشرائيــة علــى
ير محلية ودولية في ظل استمرار إثر الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع وتؤكدها تقار

الحصار وعدم تجاوز تداعيات الحروب الإسرائيلية على القطاع. 

وتعاني مزا الماشية في قطاع غزة من ركود اقتصادي حاد، ويُرجع أصحابها ضعف إقبال المواطنين
علــى شراء الأضــاحي إلى الواقــع الاقتصــادي السيء المترتــب علــى الحصــار الإسرائيلــي المســتمر للعــام

العاشر على التوالي. 

كـد أن إقبـال المـواطنين علـى شراء العجـول “ضعيـف أبـو أحمـد البطنيجـي صـاحب مزرعـة للمـواشي أ
للغايـة”، وأن غالبيـة الزبـائن تـأتي للسـؤال دون الـشراء، مشـيرًا إلى أن الواقـع الاقتصـادي الصـعب في

غزة وعدم انتظام صرف رواتب الموظفين العموميين دفع الكثيرين للعزوف عن شراء الأضاحي. 

البطنيجي يضيف: “الأضاحي موجودة وأسعارها منخفضة وعيد الأضحى يقترب، وعلى الرغم من
ذلك هناك عزوف من الناس على الشراء”، متوقعًا تحسن سوق الماشية مع اقترب عيد الأضحى،

نظرًا لوجود عدد من الناس ينتظرون ثبات سعر الأضاحي ويتوقعون انخفاضها. 

ولفت إلى أن الأضاحي في قطاع غزة بحالة صحية ممتازة وتخضع للفحوصات الطبية اللازمة، مع
يـا” الناتجـة عـن ارتفـاع الإشـارة إلى وجـود بعـض الوفيـات في بعـض المـزا جـراء إصابتهـا بحمـى “الملار

حرارة الجو. 

صاحب مزرعة أخرى، يقول: “إن الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع نتيجة ارتفاع معدلات البطالة
والفقر لمستويات غير مسبوقة، أثرت على شراء الأضاحي هذا العام”، مضيفًا أن سوق المواشي يعتمد
في مبيعاته على الجمعيات الخيرية التي تشتري كميات كبيرة في كل عام، إلا أن عددًا من الجمعيات لم

تتقدم لعرض مناقصاتها لشراء الأضاحي هذا العام. 

وبين التــاجر أن تجــار المــواشي تكبــدوا خســائر فادحــة جــراء انخفــاض أســعار الماشيــة، قــائلاً “عــدد مــن
التجار اشتروا قبل شهرين مجموعة من المواشي بأسعار مرتفعة، وتفاجأوا بانخفاض الأسعار خلال

الأيام الماضية، الأمر الذي عرضهم للخسارة”. 

ويبلــغ ســعر كيلــو العجــل الهولنــدي . شيكــل مقارنــة مــع  شيكلاً العــام المــاضي فيمــا انخفــض
سعر العجل الأوروبي  شيكلاً مقارنة مع  وكذلك انخفض سعر كيلو العجل البلجيكي إلى أقل
مــن  شيكلاً مقارنــة بـــ  شيكلاً العــام المــاضي، فيمــا انخفــض ســعر الخــروف الرومــاني إلى خمســة

دنانير مقارنة مع  دنانير العام الماضي. 

وبــدأ التجــار بعــرض مــواشيهم وأغنــامهم علــى الطرقــات وفي الشــوا وأمــام مزارعهــم لاســتمالة



المــواطنين، ويــرى التــاجر محمد يوســف بــأن الموســم الحــالي ســيكون أفضل من العــام المــاضي مــن حيــث
المبيعــات بســبب انخفــاض الأســعار وحصــول مــوظفي غــزة علــى راتــب كامــل، بالإضافــة إلى اســتلام

الموظفين رواتبهم قبل العيد. 

 خلال موسم العيد حتى لا يتعرض لخسائر
ٍ

ويأمل يوسف أن يتمكن من بيع كل ما يملك من مواش
كبيرة نظرًا لكساد سوق بيع الأغنام بعد العيد والذي يستمر لأكثر من شهر. 

ويأتي انخفاض أسعار المواشي والأغنام بسبب انخفاض الأسعار عالميًا وأيضًا لوجود كميات كبيرة منها
في قطاع غزة. 

عبــد الجــواد جــودة مــدير جمعيــة خيريــة في قطــاع غــزة، لا يتوقــع أن يتحســن أداء الجمعيــات في شراء
الأضاحي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، مبينًا أن الجمعيات الكبرى تعتمد على الدعم الخارجي
وخصوصًـا الـدعم الإسلامـي والخليجـي والـذي تـم تـوجيه الجـزء الأكـبر منـه لصالـح تنفيـذ مثـل هـذه
المشـاريع لصالـح السـوريين واليمنيين وفي بعـض البلـدان العربيـة الأخـرى الـتي تشهـد قلاقـل وحـالات

تشرد ونزوح بسبب الأحداث. 

أيدٍ خفية 

صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك قال إن هناك أيدٍ خفية تلعب في سوق المواشي واللحوم
الحمراء، وتفرض أجندتها على السوق، ولا تقبل شكوى المستهلك الفلسطيني، الذي بات محرومًا
مــن شراء اللحــوم الحمــراء، رغــم انخفــاض الأســعار للخــراف والعجــول مــن مصــدرها حســب الأرقــام

العالمية. 

وأعلـن هنيـة، أن مجمـوع مـا تـم اسـتيراده مـن رؤوس الأغنـام، بلـغ في المرحلـة الأولى بعـد عيـد الفطـر
 رأس غنـــم، مضيفًـــا وصـــول  رأس غنم إلى المـــوا مـــؤخرًا، و  رأس غنـــم عـــدا
العجـــول، ولم يتـــم تحقيـــق أي انخفـــاض علـــى الأســـعار في الســـوق الفلســـطيني للمســـتهلك، وهـــذه
المؤشرات إضافة لإنتاج مربيي الثروة الحيوانية الفلسطينيين الصامدين على أرضهم رغم المعاناة تدق
ناقوس الخطر لمؤشرات احتكار واستئثار بقطاع اللحوم الحمراء، ما يعني رفعًا وهميًا لهذه الأسعار

دون أي سند منطقي. 

بدوره، يرجع الخبير الاقتصادي الدكتور معين رجب حالة الركود العام التي تشهدها أسواق غزة إلى
الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة وما صاحبها لإغلاق الأنفاق والمعابر، وكذلك عدم سداد

حكومة التوافق لرواتب موظفي غزة، وهو ما أثر على حركة المعاملات والشراء في الأسواق.  

ويقــول رجــب: “في الأوضــاع الطبيعيــة مــن المفــترض أن تنشــط حركــة الــشراء والــبيع خلال الأعيــاد
والمناسـبات مـن قبـل المـواطنين لتـوفير احتياجـاتهم، ولكـن في موسـم عيـد الأضحـى تتزامـن الأضحيـة

والهدايا المقدمة للأرحام، لذلك فيعمل المواطن على الوفاء بالأهم بالنسبة له وحسب إمكانياته”. 

ويوضح أن حركة النشاط مرهونة أيضًا بما يتوفر لدى المواطنين من أموال كافية لشراء ما يحتاجونه



ومـا يرغـب فيـه أبنـاؤهم، ولكـن عنـد المـرور بالأزمـات الاقتصاديـة والماديـة فيقتصر الأمـر علـى الـضروري
جدًا. 

وتشكل الأضحية بالنسبة لغالبية العائلات في قطاع غزة المحاصر عبئًا ماليًا لا يستهان به، وكثير منها
تستعيض عن لحوم المواشي بالدواجن لتوفير وجبة العيد لأفراد الأسرة. 
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